سلسلة ا(تحقیقات العلمية )10( 


اصدارتنا الر قمية )00( 


في انتفاع المیت بالقرآن العظیم 


لشمس الدين ابن القطان المصري الشافعي 


ولد سنہ AVIV)‏ وتوفي سنہ (ANY)‏ 





حققه وخرج آحادیثه وعلق عليه 
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القول بالإحسان العميم 
في انتفاع الیت بالقرآن العظيم 


لشمس الدين ابن القطان المصرى الشافعى 


ولد سنة (/االاه) DAN) En ds‏ 
دراسة ونحفيق 
عميد كلية الفقه الحنفى 
بجامعة العلوم الإسلامية العالمية 


عمانء الأردن 


مركز أنوار العلماء للدراسات 


7 لس‎ IN 


الحمد لله والصلاة والشلام علل رسول الله» المصطفى الأمينء وعلل 
آله وصحابته الغرّ الميامين» ومّن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وبعد. 

وقفت قبل سنوات علل نسخة مخطوطة أزهرية لهذا الرسالة 
البارکة» واعتنيت بصفها ومقابلتها وإضافة بعض التعليقات إليها 
لنشرها ونفع المسلمين بها؛ لأنه تتكلم عن مسألة كثر الجدال والنقاش 
فيها بين المعاصرين في وصول ثواب للآموات. 

وانشغلت عن إتمام ما أردته» وفي هذه الأيام رغبثٌ في طباعتها 
ونشرها بعد أن أضفت ترخهة موجرة أؤلفها شيسين الدين :اين القطان 
الشافعي التوفق سنة (۸۱۳ه). 

والرّسالة تحتاج لزيادة تحقيق فيا يتعلّق بضبط اسمهاء ففي «هدية 
العارقين»“ ذكر اسمها: «الاحسان العميم بانتفاع الميت بالقرآن 


.١18٠ هدية العارفين؟:‎ )١( 


A‏ + القول بالإحسان العميم في انتفاع الميت بالقرآن العظيم لابن القطان دراسة وتحقيق 
العظیم»» وعل ظهر النسخة الازهرية آثبت اسم: «القول بالاحسان 


العميم dg‏ انتفاع الیت بالقرآن العظیم». فلیحرر. 
وقد نسبها إلى ابن القطان في النسخة الأزهرية و«هدية 
العارقين»”. 


وأرجو من الله أن يبسر لي في قابل الایام خدمتها والتعليق عليها. 

وأسال الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجه الکریم ويّرزقنا 
الصدق في القول والعملء وآن پرشدنا سبیله وطریقه ly‏ یعفو عنا 
وعن thes cally Lele‏ الله على سیدنا حمد. وعلل آله وصحه 


وسلم. 
و كتبه 
الأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 
عميد كلية الفقه AS‏ 
بجامعة العلوم الإسلامية العالمية 
صویلح» عمان» الأردن 


بتاریخ ۱۲ -۲۰۲۰-۷م 


.١18٠ هدية العارفين؟:‎ )١( 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجا ۹ 


ترجمة موجزة للمؤلف 
الشمس ابن القطان 

أولا: اسمه ونسبه وشهرته: 

محمّد بن علي بن محمّد بن عمر بن عيسئ المصري الشافعي”. 
e e!‏ آبو عبد الّه۳. 

والعروف ب(شمس الدین ابن KEN‏ 

وكان أبوه Glos‏ وأخوه کذللی< داخل باب )9 Lev ál‏ ولده 
هذا في طلب العلم". 


(۱) ینظر: انباء الغمر۲: EV‏ وشذرات الذهب٩:‏ ۰۱۵۵ وهدية العارفین۲: ۰۱۸۰ 
ومعجم الولفین۱۱: 9۸. 

(۲) ینظر: البدر الطالع ۲: ۰۲۲ ومعجم الولفین۱۱: ۵۸. 

QV peel ee ko) 

(؟) ينظر: إنباء الغمر؟: 5/ا5. وشذرات الذهب9: 100¿ وهدية العارفین۲: ۰۱۸۰ 
ومعجم المؤلفين١١:08.‏ 

)0( ينظر: إنباء الغمر؟: 5/ا5. وشذرات الذهب9: Voo‏ 

AG BD 


۱۰ 





القول بالاحسان العمیم في انتفاع الیت بالقرآن العظیم لابن القطان دراسة و تحقیق 
فا مولده: 
ولد سنة ۷۳۷ Je as GEG ae‏ ابن حجر": 
«آخبرني آن مولده بعد سنة ثلائین). 
‘WE‏ شیوخه: 


ol الدين ابن عقيل”: قال ابن حجر : «لازم الشيخ‎ cle.) 
الدين ابن عقيل» فصاهره علل بنت له من جارية).‎ 

۲.عیاد الدین الأسنوي» آخي الشیخ جمال الدین": قال ابن 
حجر*: «ذكر أنه قرأ الأصول عليه». 

".ابن الصايغ: قال الغزي": «قرأ العربية عليه». 

“.ابن اللقن"» قال ابن حجر": «ورآیت بخطه «شرح البخاري» 
Eu‏ ابن الملقن في مجلدين كتبه عن مؤلفه في سنة خمسين»). 


(۱) ينظر: مهجة الناظرین ۱ : ۰٩۱‏ والبدر الطالع۲: ۰۲۲۲ ومعجم الولفین۱۱: ۵۸. 
(۲) فی انباء الغمر ۲: ۲ 4۷ . وینظر: شذرات الذهب؟۹: ۱۵۵. 

(۳) ینظر: البدر الطالع ۲: ۲۲۲. 

() في إنباء الغمر ۲: ۲ 4۷ . وینظر: شذرات الذهب؟: ۱۵۵. 

(9) ینظر: البدر الطالع ۲: ۲۲۲. 

() ی |نباء الغمر۲: ۶۷ . وینظر: شذرات الذهب4: ۰۱۵۵ 

(۷) فی بپجة الناظرین۱: ۰۹۱ 

(۸) ینظر: البدر الطالع ۰:۲ ۲۲. 


"WA ee 
قال ابن حجر": «لر حصل له سماع في احدیث علل قدر سنه وقد‎ 
حدث باصحیح مسلم» باسناد نازل وسمع معنا علن بعض شیوخنا‎ 

gel glas 


ask‏ مناصبه: 


سكن مصر ودرس وأفتى وصنف وناب في الحكم بأخرة فتهالك 
علل ذلك إلى أن مات في آواخر شوالء قال ابن حجر". 
ae tol‏ 
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قال ابن حجر*: «اشتغل الشیخ بالعلم ومهر...وکان ماهرا في 
القرآت والعربية واحساب». 

وقال الغزي": «یعرف بشیخ مصر العتيقة الامام العلامة الأوحد 
البارع ذو الفنون... ودرس في عدة أماكن وأفتئ» وقد كان انفرد في 
مصر العتيقة بذلكك حتی صار كثير من الرؤساء يقدمه على كثير من 
المشايخ لقوة ذهنه وكثرة استحضاره». 


AVN Bl os e 0) 

(۲) ی |نباء الغمر۲: ۰۶۷ وینظر: شذرات الذهب4: ۱۵۵ . 
(۳) نی |نباء الغمر۲: 1۷ . وینظر: شذرات الذهب4: ۰۱۵۵ 
(4) ی انباء الغمر ۲: ۲ 4۷ . وینظر: شذرات الذهب؟: ۱۵۵. 
(5) في بهجة الناظرین۱: ۹۱. 


۲ اقول بالإحسان العميم في انتفاع الميت بالقرآن العظيم لابن القطان دراسة وتحقيق 
وقال الشوکانی": «ومهر في فنون كثِيرَة وَإر يكن له عناية 


١.ابن‏ حجر العسقلاني: قال": «قرأت عليه وأجاز لي». 


۲. عيبي الدين المصري» القاضي”. 

¿Cola‏ مؤلفاته: 
ASS‏ 
١‏ جمع الشمل في الفرائض والحساب والهندسة)©. 


"'.«تسهيل السهل في القراآت السبع)”. 
5هادئ الطريقين في اصول الفقه)”. 
۵ «ذیل علل طبّات الاسنوی»". 


(۱) في البدر الطالع ۲:۲ ۲۲. 

(۲) فی |نباء الغمر ۲: 1 ۰1۷ وینظر: شذرات الذهب؟۹: ۱۵۵. 

(۳) ینظر: مپجة الناظرین۱ : ۰٩۱‏ 

(6) ینظر: هدية العارفین۲: ۱۸۰. 

(0) ینظر: هدية العارفین۲: ۱۸۰ والبدر الطالع ۲: ۰۲۲ ومعجم الولفین۱۱: ۵۸ . 
(1) ینظر: هدية العارفین ۲: ۰۱۸۰ والبدر الطالع۲: ۰۲۲۲ ومعجم الولفین۱۱: ۵۸. 
(۷) ینظر: هدية العارفین۲: ۱۸۰. 

(۸) ینظر: البدر الطالع ۲: ۰۲۲۲ وهدية العارفین ۲: ۰۱۸۰ ومعجم الولفین۱۱: ۵۸. 


A N 
شرح الالفية لابن مالك» في ارب جلدات".‎ 
MM ae ¿le شرح‎ dg sl ES EV 
وألف ام اله‎ 
ثامناً: وفاته:‎ 


مات في آخر شوال EL Is se EN (AT) in‏ وفي 


3 
۰ 


أواخر شوال عن نيف وثانين Pd‏ 


.08:١1١نيفلؤملا البدر الطالع ۲: ۰۲۲۲ وهدية العارفین ۲: ۰۱۸۰ ومعجم‎ O) 

(۲) ینظر: البدر الطالع ۲: ۰۲۲۲ وهدية العارفین ۲: ۰۱۸۰ ومعجم الولفین۱۱: ۵۸. 

(۳) ینظر: البدر الطالع۲: ۲۲ . 

(6) ینظر: مهجة الناظرین۱ : ۰٩۱‏ والبدر الطالع ۲: ۰۲۲ وهدية العارفین ۲: ۰۱۸۰ ومعجم 
الولفین۵۸:۱۱. 

(۵) پنظر: شذرات الذهب؟۹: ۱۵۵. 
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۱۷ 
صورة الغللاف للنسخة الأزهرية 
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۸ اقول بالإحسان العميم في انتفاع الميت بالقرآن العظيم لابن القطان دراسة وتحقيق 
صورة الصفحة الأولى من النسخة الأزهرية 
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یی ادا مت بجر یه له مرن بع ارت تان 
"لمر شين کت بوعون لوفد ودا ترا نم[ ی حفن 
صا یلع خلین و 8 os odie‏ هل و > 
اه ره ام( 

ب/و ase‏ ینب 
AS ies‏ ی 

wom hid Paw bode 

Be RI eo aa 

ER 2‏ باج رقا ایا 

pu 


Fiera DIS CINE 

ps ko تذيو وير رس‎ deu! 
مدا سم ول ۵ درف‎ ae LZ GE, 
Hr 78 رم‎ o se 
Art 1 Led ۳ من‎ ise مدع‎ 
عنم مامن ح تلور حرمن امجب| لب دم‎ 
LAS slo) Ses الاوا لب صلب"‎ 
ای‎ 11 Vly gprs الده‎ 


الم ودهوا ليور مر الا دن وما ل و دقل عَم 
Pad limas p‏ وو سيول III‏ 
vbw‏ 


Ve j 
للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج‎ 
u ne 
UN 


A 


> 


میامن وا | ellen gw‏ 
نوکر اشع کا دتا یي Benin EE o‏ 
رن وان لی تلا ران الآ ما سی ya‏ ان ( نع له 
SINS OE 1‏ 
2 ریت۷ ١ e A‏ 
Ze Re‏ توالى! عام = WF‏ 
صل | ددن el; a bs‏ 
مسبو دما ينا 
"rd!‏ 
u‏ 
ul‏ 
4 
( 





he u re er 


وصال الله عل سيدنا محمد وآله. 

ما یقول السَادة الفقهاء آئمة الدّین وعلیاء السلمین وققهم ال 
أجمعين في كيفية الدّعاء للميت بعد موته علن Ls‏ 555 به الحديث» فإن 
القراء حین یدعون oe‏ إلى حضرة النبي بج ثم إلى من تأي 
لأجله» فهل وَرَدَ بهذا خبرٌ أو أثرْ آم لا؟ وهل يصل ثواب القراءة للميت 
أم لا؟ وهل يكفي ثواب أو يتعيّن مثل ثواب؟ أفتونا مأجورينء أبقاكم 
الله وأثابكم الجنّة بمئّه وكرمه. فأجاب: 

اللهم أرشدني ol pal‏ القراءة وإهداؤها للنبي # لا يعرف فيه 
خبر ولا أثر» وقد أنكره جماعة منهم الشيخ برهان الدین بن الفرکاح» 
وقال الحافظ أبو عبد الله محمد بن قيم الجوزية في كتابه في الإهداء إلى 
النبي وله قيل: من الفقهاء المدأخرين من استحبّه» وسيأتي ما يعضد 
الجوازء ومنهم من بر یستحبّه ورآه بدعة؛ لأن الصحابة #: إريفعله آحد 
منهم» BE CMs‏ غنيٌ عن ذلك؛ إذ له أجر كل من عمل خيراً من أَمّته 
من غير أن ينقصّ من أجر العامل شيء. 


۲ اقول بالإحسان العميم في انتفاع الميت بالقرآن العظيم لابن القطان دراسة وتحقيق 

وقال الشافعي ذفه: ماامن خير يعمله أحدٌ من أمّة النبي 188 
والنبي 3 اصل فیه. 

واختلف الفقهاء 5ه في ثواب القراءة للمیت» فذهب الأكثرون إلى 
النع» وهو | ليوو نان يراس ee ua‏ 
الحنفية واستدز بقول الله غللة: }33 p25‏ للانسان الا معا سعی 3 
وبقوله Nee‏ «إذا 
مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جاریة أو علم ينتفع به» 
أو ولد صالح يدعو له»”. 

وقال كثيرون من الشَّافعيّة والمالكيّة والحنفيّة: تصلء وبه قال 
الإمام أحمد بن حنبل ie‏ بعد أن قال: القرآنُ علل القبر بدعة» بل نقل عن 
الإمام أحمد 5ه يصل call ell‏ كل شيء من صدقة» وصلاة» وصوم 
وحج» واعتكاف. وقراءة» وذكر وغير ذلك. 

ونقل عن جماعةٍ من السّلفء ونقل عن الشّافعيٌ ‏ انتفاع الست 
بالقرآن علل قبرم وسيأتي في قراءة الشَّافعي 5ه عند قبر الليث ه ما 
يدل عليه واختار شيخنا شهاب الدين عقيل 4 وصول ثواب القراءة 


(۲) یس: 08. 
(9) في الموطأ١‏ : VE‏ وصحیح مسلم ۳: .\Yoo‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع 9# 

للمیت. وکن نزور معه جماعة موتی من الص این بالقراءق منهم: 
الصحابي عقبة بن عامر» وسيدي إساعيل المزني» والقاضي بَكَار 
والامام الشافعي وسيدي أبو العباس الحرار» وسيدي الليث بن سعد 


وفتح واشتهر أو تواتر أن الشافعي ك أثنى عليه خيراً متزايدأ 
وذكر أنه كان أفقه من غبره من هو من آکابر السادات العلاء :» ولکن 
أضاعوه أصحابه» وقراً عنده ختمة» وقال أرجو أن تدومَ القراءة عنده 
كذلك دائ) لا تنقطع ويمضي- هم ليلة عظيمة» وربا اجتمع عنده 
عشرون جوقة أو أكثر من أكابر السادة والقراء والمشايخ والصالحين 
تقبل الله منهم. وأثابهم. 

ووصول ثواب القرآن إلى اميت قريباً أو أجنبياً هو الصحيح. كما 
تنفعه الصدقة والدعاء والاستغفار بالإجماع. 

وقد آفتی القاضي حسین بأن الاستئجارٌ للقراءة علل رأس القبر 
جائز كالاستئجار للأذان وتعليم القرآن» JU y‏ وتبعه 
الّووي e‏ عود النفعة ال الستأجر شرط الإجارة كما سبق» فيبجب 
عود المنفعة في هذه الإجارة إِى المستأجر أو ميته لکن الستأجر لا ينتفع 
ae ot ll a pl‏ 


۶ - القول بالاحسان العمیم في انتفاع الیت بالقرآن العظیم لابن القطان دراسة وتحقيق 
فالوجه تنزیل الاستئجار علن صورة انتفاع الیت بالقرآن آقرب الاجابة 
وأكثر بركة. 

po SN des cl 55 GN‏ السالوسی آنه ان نوی القاری 
بقراءته 0 id er‏ لكن لو قرأ ثم جعل ما حصل 
من الأجر له فهذا محصور ذلك الاجر للمیت. فینتفع الیت. 

قال التووي هه في «زیادات الروضة»: ظاهر کلام القاضی حسین 
تفه صحة الا جارة مطلقا» وهو الختار» فان موضع القراءة موضع برکقه 
وتنزل الرحمة» وهذا مقصودٌ بنفع الیت. 

e ¿NJ‏ وتبعه النّوويٌ 4# في «كتاب الوصية»: الذي 
يعتاد من قراءة القرآن علل رأس القبر قد ذکرنا نی باب الاجارة طریقین 
في عود فاتدتها إلى الميت» وعن القاضى أبي الطيب #ه طريق ثالث: وهو 
آن الیت کامی احاضر فترجی له الرحمة ووصول البركة إذا أهدي 
الثواب ال الي القارئ. 

وعبارة «الروضة»: اٍذا وصل الثواب ال القاری. انتهین . 

وعن القاضى أبي الطيب #ه: الشواب للقارئ والميت كالحاضرء 
Ayia dyes‏ 

وعن السالومي #5 عبارة آوسع ما تقد وهي القاری ان نوی 
بقراءته أن يكون ثواها للميت إريلحقه إذا جعل ذلك قبل حصوله 


للأستاذ الدكتور A AA ll‏ 
وتلاوته عبادة البدن فلا تقع عن الغير» وإن قرأ ثم جعل ما حصل من 
الثواب للميت ينفعه؛ إذ قد جعل من الأجر لغیره» والیت یوجر بدعاء 

ga 

Jo Mol Ls‏ عن العلماء استحباب قراءة القرآن عند 
الق واطلاق آن الدعاء ينفع الميت. 

اعترض علیه بعضهم فقال: هو وغیره موقوف عل الاجابت 
ويمكن أن يقال: الدعاءٌ للميت مستجاب. كما أطلقوا اعتماداً عل فضل 
e‏ وقد أثنى الله غل عن القائلين: ES‏ اغْفِرُ لَنَا وَلإِخْوَانَنَا 
الَِّينَ سَبَقوَا بالأيان وَلا SET U RE‏ 
A:‏ 

e Gl ay ds ¿JS‏ يستوفي الصدقة والدعاء 
الوارث والأجنبي. 

قال الشافعي #ه: وفي وسع الله َل أن يثيب الله عل المتصدق 
¿le y ¿Lal‏ هذا قال الأصحاب: يستحب أن ينوي المتصدق الصدقة 
عن آبویه» abl Ob‏ َل ينيلهه| الثواب ولا ينقص عن أجره شيئاً. 


(۱) احشر: ۱۰ 


YA‏ القول بالاحسان العمیم في انتفاع الیت بالقرآن العظیم لابن القطان دراسة وحقیق 

وذكر صاحب «العدة»: أنه لو أنبط ue‏ ا آو غرس 
شجراًء أو وقف مصحفاً في حال حياته» أو فعل غيره بعد موته» يلحق 
الثواب بالميت. 

قال الرافعي والتووي #د: واعلهم” أن" هذه الأمور إذااصدرت 
A‏ فهي صدقات جارية» ويلحقه ثوابها بعد الموت» كا ورد في 
الخبر ‏ وعبارة «الروضة»: «كما صح في الحديث». وإذا فعل غيره عنه 
بعد موته فقد تصدق عنه» والصدقة عن ال ميت منفعة, ولا ينبغي أن 
يختصّ الحكم - وعبارة «الروضة»: «ولا يختص الحكم» ‏ بوقف 
الصحف؛ بل یلتحق به کل وقف» وهذا القیاس یقتضی جواز التضحية 
عن الیت. فإنها ضرب من الصدقة. 

وقد أطلق أبو الحسن العبادي جواز التضحية عن الغير بغير إذنه. 
وروي فيه حديئأء لكن في «التهذيب» إنه لا يجوز التضحية عن الغير 
بغير أمره ‏ وعبارة «الروضة»: «بغير إذنه» ‏ وكذا عن الميت إلا أن 


يكون أوصول به. انتهئ. 


(۱) ی الاصل: وعلم» والثبت من «الروضة». 
NEN‏ من والثبت من «الروضة». 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع سب 9 

وروي عن علي ذه أو غيره من الصحابة #: أنه كان يضحي عن 
النبي #5 بعد موته» وعن أبي العباس محمّد بن اسحاق السراج هه قال: 
ضحيت عن النبي وَل سبعين أضحية. 

e in li‏ العبادي 5ه وغيره جواز 
إهداء القراءة للنبي Baca nd dhe OS Ley BE‏ فهو له هدية ك. 

قال القرطبي: وقد استدل بعض لائنا fe‏ قراءة القرآن عل القبر 
بحدیث: «العسیب الرطب الذي شقه النبي تا بائنین» ثم غرس عل قبر 
¿ls y Laa‏ و ییاه از سا شرت 
الببخاري ومسلم. 

قال: وفي «مسند أبي داود الطیالسی»: «فوضع عل افيا lies‏ 
وعلل الخر نصفاء وقال: إنه هون عليه) ما دام فيهما من بلولته) 
0 

لعله قال القرطبي: قال slslde‏ يستفاد من هذا غرس الأشجار 
وقراءة القرآن عن القبور» ولذا Cade‏ عنهم بالأشجار» فكيف بقراءة 


(۱) في صحیح البخاريی(۵: ۰6۲۲۹٩‏ وصحیح مسلم(۱ : 4۱ ۲) وغیرهما. 

(۲) في مسند الطیالسی(۱: ۰)۱۱۷ وی مشکل معاني الاثار(۱۱: ۳۳۲): من رطوبتهیا شیء 
dy‏ مسند آمد(ه: ۳0): ما کانتا رطبتین» قال اميثمي في مجمم الزواند(ره ۱۳۱۳): رواه 
أحمد ورجاله رجال الصحيح غير بحر بن مرار وهو ثقة. 


۸ اقول بالإحسان العميم في انتفاع الميت بالقرآن العظيم لابن القطان دراسة وتحقيق 
الرّجل المؤمن القرآن» وني بعض الا حادیت: «نهبا بسبحان ما داما 
رطبين». 

وقال القرطبي Le la‏ القبور؛ لأن القرآن 
والذکر تحفة الميت من زائره» روي عن النبي ولي أنه JU‏ «ما الميت في 
قبره الا کالغریق الغوث ینتظر دعوة تلحقه من ابنه أو أخيه أو صديق 
ca‏ فإذا لحقته كان أحبّ له من الدنيا وما فيهاء وإن هدايا الأحياء 
للأموات دعوة الدعاء والاستغفار». 

وقال الثووي Cod‏ العلماء قراءة القرآن عند القبرء 
واستأنسوا بحديث الخريدتين» وقال: إذا وصل النفع إلى الميت 
بتسبيحهم| حال رطوبتهماء فانتفاع اميت بقراءة القرآن عند قبره أولى؛ فان 
قراءةً القرآن من إنسان أعظم وأنفع من التسبيح من عود. وقد نفع 
القرآن بعض مَن حصل له ضرر في حال الحياةء فا ميت كذلك. 

JB‏ ا 6d cda‏ ور roll blade‏ القرآن 
إذا قصد به نفع الميت» وتحقيق ما هو فيه؛ إذ ثبت أن الفاتحة نا قصد بها 
القارئ نفع للملدوغ نفعته» وآقر النبي ی ذلك بقوله: «وما يدريك أنها 
رقية»"» وإذا نفعت الحيّ بالقصد كان نفع الميت با أولل؛ لأن الميت يقع 


(۱) في صحیح البخاري(۲: ۹۵ ۰6۷ وسنن الترمذي(٤: .)۳۹۹٩‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجا A‏ 
عنه من العبادات بغير إذنه ما لا يقع عن الحيّ. 

نعم يبقئ النظر في أن ما عدا الفاتحة من القرآن الكريم إذا قرئ 
وقصد به ذلك هل بلتحق به؟ انتهی . نعم یلتحق به. 

ففي «كتاب ابن السني»: عن عبد الله بن مسعود 5ه: «أنه قرأ في 
أذن مبتل فأفاق» فقال له رسول الله #: ما قرأت في آذنه» قال: قرأت 
fl Sie Gi asl}‏ حت فرغت من آخر السورة» فقال 
رسول الله : لو آن رجلاً قرأ بها عن جبل لزال»". 

ومثل ذلك ما جاء في القراءة بسورة المعوذتين والإخلاص وغير 
ذلك. 

وفي الرقية بالفاتحة دليل على صحّة الإجارة وال جعالة لينتفع بها 
ا لحي فكذلك الميت» وما يشهد لنفع ا ميت لقراءة غيره قوله #5: «اقرؤوا 
علل موتاکم یسن۳»*» رواه آبو داود من حدیث معقل بن يسار #ه» قال 


(۱) الومنون: ۰۱۱۵ 

(۲) في حلية الاولیاء(۱: ۷ وقال اهميثمي في الجمع(ر۸4۹): رواه آبو یعلل» وفیه ابن 
had‏ وفیه ضعف وحدیثه حسن. وبقية رجاله رجال الصحیح. 

(۳) ساقطة من الأصل ومثبتة من السنن. 

(8) في سنن آي داود(۲: ۲۰۸ ومسند آمد(۵: 57)» وصحیح ابن حبان(۷: ۲۹)؛ 
وسنن النسائي الکبری(1: ۰6۲۱۰ وسنن البيهقي الکبیر(۳: ۳۸۳ والعجم الکبیر(۲۰: 
Y‏ ومسند الطیالسي(۱: ۰ ۰)۱۲ وغیرها. 


Y +‏ القول بالإحسان العميم في انتفاع الميت بالقرآن العظيم لابن القطان دراسة وتحقيق 
isd‏ «إسناده ضعيف» فيه محهولان لکن لر يضعفه انو داود». 
انتهین . 

عادة المحدثين في حديث الذي يرويه أبو داود» ولر یضعفه آنه غبر 
ضعيف. قال أبو داود: «ما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد فقد 
ca‏ وما إرأذكر فيه شيئاً فهو صالح. وكذلك بعضها أصح من 
IK ya‏ 

Ebene 
صحيحاًء وتارة حسناًء وفي كلام ابن الصلاح 4ه أن ما وجدنا في كتابه‎ 
مذكوراً مطلقاًء ولیس في واحد من «الصحیحین» ولا نص علل صحته‎ 
أحد ما يُمَيّرَ بين الصحيح والْحسَن عرفنا أنه حَسّن عند أبي داود. وجرد‎ 
الستر لا يكون الحديث ضعيفاً» بل قد یکون نی احدیث مستوره‎ 
واحدیث حسن. کیا قاله ابِن الصلاح وغیره بشروط ذکرت.‎ 

واحدیث في قراءة يسن علل الموتى» رواه ابن حبان في «صحيحه»» 
ورواه ابن ماجه. ورواه النّسائيٌّ» ولفظه: «اقرؤوا ياسين عند موتاكم». 
وأخرجه الإمام أمد بن حنبل هه ولفظه: «يسن ثلث القرآن, لا 
يقرؤها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. فاقرؤوها على 
موتاكم». 


(۱) انتهین من سنن أبى داود(١1: )١7‏ باختصار. 


A‏ ا 
زار هاف lee‏ 
راتخت ن الل ان كر غلا م das July cs M3)‏ 
الظاه ثم یقال علیه: ذا انتفع الحتضر بقراءة يسن وليس من سعيه» 
AS ro AH Zs ably ellis els‏ ا حاضر» كا صح في 
وعن مجاهد عن الشعبى #ه. قال: كانت الأنصار إذا حضر-وا 

قرؤوا عند الميت سورة البقرة. 
وروي عن عبد الله بن عمر #:: أنه أمر أن يق رأعند قبره سورة 
البقرة. 
وخَرّجَ النسائيٌ غيره من حديث e‏ بن أبي طالب #ه. قال رسول 
الله 188 e yo‏ علل المقابر» وقرأ قل هو الله أحد إحدى عشرة مرة» ثم 
ِ 5 ¿ % 
وهب اجره للاموات» أعطى من الا جر عدد الاموات». 

وروي من حدیث انس 4ه خادم رسول الله 4 آنه قال قال رسول 

الله 4#: «إذا قرأ المؤمن آية الكرسى وجعل Lal gd‏ لأهل القبور» أدخل الله 
Eo 6 ۲ 01 ES “ 5 eg ۰‏ 
مضاجعهم وآعطی Gil‏ القاری ثواب ستین نبياًء ورفع الله له بكل ميت 
درجة» وكتب الله له بکل میت عشر حسنات». 


۲ القول بالإحسان العميم في انتفاع الميت بالقرآن العظيم لابن القطان دراسة وتحقيق 

وني «تذكرة القرطبي»: قال علي بن موسئ: كُنَّا مع أحمد بن حنبل 
يه في جنازة» وتحمد بن قذامة يقرأء فلا دفنًا الميت» جاء رجلٌ ضرير 
يقرأء فقال أحمد: يا هذاء القرآن علن القبر بدعة» فلا خرجنا من المقابر» 
قال محمد بن قدامة لأحمد: يا عبد الله ما تقول في مبشر بن إسماعيل قال: 
ثقة» قال: هل كتبت عنه شيئأء قال نعم. 

قال أخبرني مبشر بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن العلل بن الحجاج 
عن أبيه أنه آوصول إذا دفن أن يقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة وخاتمتهاء 
وقال: سمعت e yor il‏ بوصي بذلك tal JB‏ فارجع إلى الرجل 
فقل A tal‏ 

وی «الإحياء» لحجة الإسلام الغزالي als‏ قال 
أحمد بن محمد المروزوري: سمعت أحمد بن حنبل #ه يقول: إذا دخلتم 
للمقابر فأقرؤوا بفاتحة الكتاب والمعوذتين» وقل هو الله أحد. واجعل 
ذلك لأهل المقابر» فإنه صل إليهم» وصَحَّت الأحاديث أن الله جل أنزل 
Goya fall‏ ا راس لوو کا 
OS‏ 8 یتعوذ بهما؛ فهما رقیتان کالفاتحة. 

وني «العاقبة» لعبد احق: قال حدئني آبو الوليد إسماعيل بن أحمد. 
عرف بابن فريد» وکان هو وآبوه صامحین معروفین» قال لي آبو الولید: 
مات أبي رحمه الله فحدثني بعض إخوانه ممّن يوثق بحديثئه؛ نسيت أنا 


للأستاذ A‏ 
اسمه. قال لي: زُرت قبر ابنك» فقرأت عليه حزباً من القرآن» ثم قلت: يا 
فلان» هذا قد أهديته لكء فاذا لي؟ قال: فهبت علي نفحت مسك 
غشيتني وأقامت معي ساعة ثم انصرفت» وهو معي ما فارقتي الا وقد 

مشیت نحو نصف الطریق. 

وفي «تذکرة القرطبي»: من حديث أنس بن مالك #ه. قال رسول 
الله ي: إنك لتتصدق عل میتك بصدقة» فیجیم ما ملك من اللاتکة 
بأطباق من النور» فیقوم علل رآس القبر: فينادي یا صاحت القبر 
الغریب آهلك قد آهدوا ٍليك هذه اهدية فاقبلها؛ قال: فیدخلها إليه في 
قبره» ویفسح له في مداخله وینور له فیه» قال فیقول: جزی الّه عني 
أهلي خير الجزاء» قال فیقول رفیق ذلك القبر: آنالر خلف لي ولداء ولا 
أحداً يذكرني بشيء» فهو مهموم» والآخر يفرح بالصدقة. 

وأمامارواه الصالحون وأهل الخير في المنام» ورؤياهم كلّها 
طوف يعار لول رمدو افيه تيد بعل !| ستول نوات 
القراءة إليهم» وانتفاعهم بذلك فكثير لا يخفئ . 

ولقد حكئ لي بعض من أثق إليه من أهل الخير أنه مرّ بقبور فقراً: 
GA A $8)‏ الله أحد)»ء وأهدها ثوابها لهم: فرأئ واحداً منهم في المنام 
وأخيرة: أن الله غفرٌ له ولسائر القبور» فخصّه ثواب رأس واو من سورة 


وه 


a $5)‏ هُوَ الله أحَد) وتقسم الباقون باقيتها ببركة: (قل م SA‏ 


٤‏ ب القول بالإحسان العميم في انتفاع الميت بالقرآن العظيم لابن القطان دراسة وتحقيق 

ولا یشترط لفظ فیه: وصول الثواب ولا جعل ثواب» بل تكفي 
النيّة قبل القراءة وبعدهاء خلافاً لما نقلناه عن السالومي في القبلية. 

نعم لو فعله لنفسه ثم نوى جعله للقبر إرينفع القبرء ويكفي 
القارئ ذكر ثواب» ولا يتعيّن منك ثوابء وقال النووي #ه: المختارٌ أن 
ندعوا بالجعلء فنقول: اللهم اجعل ثوابها واقعاً لفلان» وقال في 
«الأذكار»: الاختيار أن يقول القارئ بعد فراغه: اللهم أوصل ثواب ما 
قرآته لفلان ولیس واب عل تقدیر الثل» بل لو قال: مثل ثواب تكون 
مثل زائدة» کا هو أحد الأقوال ني ties‏ 

نعم؛ إن قيل: القارئ له ثواب قراءته» وللمقروء له مثل ثوايهاء 
فيكون ثوابها عن تقدير» وهو خلاف ظاهر ختار نوی ده وخلاف 
الأئمة المهديين» فإنهم حين يبدون يقولون: ls feed‏ والأصل عدم 
التقدير. 


وينقدح في قوله: اجعل ثواب. احتم|لان: 
أن يكون المهدىئ له. وللقارئ مثلها. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ٣‏ 

وآما قوله تعال: ۳ یش للانسان الا تا DE a‏ فعنها أجوبة 
ی مذهب من قال: بوصول القراءة للمیت: 

آحدها : منسوخة رواه ذلك عنه ابر ls pel Se‏ # نسخه قوله عل: 
a E o Ge‏ ریم : رتم" فجعا الولد 
الطفل في ميزان ابنه» ویشفع م الّه IAE‏ ا والابناء في الآباء 
تدليل EN Sa‏ م AER‏ 
القرطبي: Sy‏ من الحادیث یدل علن هذا القولء وأن المؤمن يل 
إليه ثواب العمل الصالح من غيره. 

وفي الصحيح عن النبي 38 «مّن مات وعليه صيام؛ صامٌ عنه 
و 


وقال النبي GIN‏ حَجَّ عن غيره: «حج عن نفسك ثم حجٌّ عن 


. e Ar 


(۱) النجم:۳۹. 

(۲) الطور: ۱ ۲. 

.١١ النساء:‎ )( 

)٤(‏ في صحیح مسلم(۲: »)۸٠۳‏ وصحيح البخاري(۲: وغیرها. 

)0( فعن ابن عباس #د: إن النبي BB‏ سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمةء قال: من شبرمة؟ 
قال: آخ لي أو قريب لي» قال: حججت عن نفسك؟ قال: o JU Y‏ عن نفسك ثم حج 


1 القول بالإحسان العميم في انتفاع الميت بالقرآن العظيم لابن القطان دراسة وتحقيق 
وروي عن عائشة رضی الله عنها: «آنا اعتکفت عن آخیهاعبد 
الرهن وآعتقت عنه»۲. 

وقال سعد 5ه للنبى ub gi Zl Ol» BB‏ آفاتصدق عنها؟ قال: 
نعم. قال: فأي الصدقة أفضل؟ قال: سقي الماء»”. 

و «الوطا» عن آی بکر عن Lely Were las‏ 
جعلت عان نفسها مشیاً ال مسجد قبای فیاتت وار تقضه» agile‏ عبد الله 
بن عباس abe‏ إليها أن alge (gif‏ 

قال القرطبي: و تحمتل آن یکون قول الّه ع: JLS‏ 
الا ما سَعى1*. خاصة بالسيئة بدليل ما في «صحيح مسلم» عن أن 
J poy Ge Boop‏ الله 4 قال: قال الله كك: «إذا َم عبدي بحسنة 
وإريعملها كتبها له حسنة» فإن عملها [كتبتها عشرة حسنات إلل سبعمئة 


عن شيرمة 3 سنن al‏ داود(۱: «(oY‏ وسنن البيهقى (YAY Y) pa)!‏ ومعرفة 
السنن(/1: PVT‏ والمعجم الكبير(۱۲: »)٤١‏ وغيرها. 


(۱) في مصنف ابن أبي شیبة(۲: ۳۳۹)» وسنن سعید بن منصور(۱: ۰۱۲۵ وغیرها بدون 


ذكر الاعتاق. 
۳) وغرها. 


(۳) في الوط(۲: 8۷۲ وغيره. 


ee 
ضعفء وإذا هم بسيئة وإريعلمها]" إر أكتبها [عليه]"» فإن عملها سيئة‎ 
واحدة»”". انتهوا.‎ 

وفي حديث: «وإذا هم بسيئة ور يعملها كتبتها له حسنة»*» وكنت 
بحثت مع الشيخ سراج الدين البلقيني #ه بالخثابية بجامع عمرو بن 
العاص #ه. هل تضاعف هذه الحسنة أيضا؟ 

وقلت: ينبغي آن تضاعف؛ لقوله 4 ناه لا بطم مثقال ذرة 
e rs is is ri‏ لَدُنْهُ أخْرأًعَظِي)ً)”. قال: نعم؛ 
وتضاعف من جنس ماهم. 

ومن الفمّرین من قال: ژالانسان) نی الایة: آبو جهل. 

ومنهم من قال: عقبة ابن آي معیط. 

ومنهم من قال: الولید بن الغيرة. 

ومنهم من قال: |خبار عن شرع من قبلناء وقد دل شرعنا آن 
الائسان له سعیه. 


)١(‏ غير موجودة في الأصلء ومثبتة من الصحبح. 
)١(‏ غير موجودة في الأصلء ومثبتة من الصحيح. 
(۲) في صحیح مسلم(۱: ۱۱۷)» وغيره. 

(4) فی سنن النسائی الکبریل(4: ۳۹۲ وغيره: 
OO)‏ 


القول بالإحسان العميم في انتفاع الميت بالقرآن العظيم لابن القطان دراسة وتحقيق 

ومنهم مَن قال: الانسان بسعیه في الخير» وحسن صحبته وعشرته 
اکتسب الاأصحاب وأسد لمم الخير وتودَّدَ إليهم» فصار ثوابهم له بعد 
موته من سعيه» وهذا أحسن. 

۶ AL ok 2 5 مس‎ te wise 1 ۰ 

ومنهم مّن قال: اللام بمعنو: علل؛ نظير: 15 LS Lal‏ اي 
فعليهاء ونظير قوله يه في حديث بريرة #5ه: «خذيها واشترطي لهم 
الولاء»”" في أحد الأجوبة. 

ومنهم مَن قال: (الانسان) في الآية للحيّ دون الميت. 

ومنهم مَن قال: ینف في الاية انتفاع الرجل بسعي غيره له» وان 
نفی عمله بسعي غیره» وبین الأمرين فرق. 

is E,‏ لیس للانسان الا ما سَعَی]» فان قلت: 
آما صَم في الأخبار الصدقة عن الیت وامحج عنه؟ 

قلت فيه جوابان": 

آحدهما: آن سعی غیره نا بر یشعه الا مبنیاً علن سعی نفسه وهو آن 
es Lames‏ ی كان سس شير aS‏ تست لک تا 
تایه anlar als geal‏ 


(۲) ی صحیح البخاري(۲: (VO4‏ وغيره. 
(۳) في الأصل: جواب. والثبت من الکشاف. 


A ee 
والغانی: آنْ سعی غبره لا ینفعه |ذا علمه لنفسه ولکن ذا نواه به‎ 
فهو بحکم الشرع کالنائب عنه» والوکیل القائم مقامه.‎ 
A {a NN 
odas GES GS) 8552 مخصوصٌ؛ لما تقدّمَ من الآية» وكذا: (وَلا‎ 
وكذا «إذاامات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث»" والله سبحانه‎ 
وتعالل آعلم.‎ 
oh ol (le Pe N 


te لد عملم‎ 
5 ۶ OS 


(۱) پس: ۵. 
(y)‏ 3 سنن الترمذي(۳: Dolls (IT:‏ 0۱(« وصحيح ابن خزيمة (6: ۰۱۲۲ 
is‏ 


Se Se تساه‎ 


المراجع : 

۱ إنباء الغمر بأبناء العمر: لأحمد بن علي ابن حجر العسقلاني» 
AO Y)‏ ت: د. حسن حبشی» الجلس الاعل للشوژون الاسلامیت 
e as‏ م 

۲ _البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابم: لحمد بن علي الشوكاني 
(۱۲۵۰۱-۱۱۷۳ه) مطبعة السعادة مص ط ۱۳۸۰۱ ه-. 

۳ _مبجهة الناظرین ال تراجم التأخرین من الشافعية البارعین: لحمد بن 
علي الغزي العامري» (ت٤٦۸ه)»‏ ت: عبد الله الكندري» دار ابن 
حزم. بیروت» ۲۰۰۰م. 

5. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: لأبي نُعَيّم أحمد بن عبد الله 
Cathe) Ge‏ دار الكتب العلمية» بيروت» ط1ء ۱۰۳ 
وأيضاً: طبعة دار AVEO Eb ws wig pl GUS‏ 

۵ سنن آي داود: لسلیان بن آشعث السجستاني (۲۷۵-۲۰۲ه 
تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد دار الفکر بیروت. 

ag ge 1‏ الكبير: لأحمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت۸٥٤ه)»‏ 
تحقيق: محمد عبد القادر عطاء مكتبة دار الباز» مكة المكرمة» AVENE‏ 


¿Y‏ القول بالإحسان العميم في انتفاع الميت بالقرآن العظيم لابن القطان دراسة وتحقيق 
aa ۷‏ بن (ADA) rl‏ تحقيق: 
الدكتور محمد ضياء الرمن الاعظمي» مکتبة الدارء المدينة المنورة» ط ۱ 
٠5١ه.‏ 
A‏ ن الا اکر ادن ع Cah Ne) SLM‏ تحقیق: 
الدكتور عبد الغفار البنداوي وسيد كسروي حسن. دار الكتب العلمية» 
NEN bg‏ 


Sl ra NN A aa شت سك ين‎ ۹ 


سعد آل مید» دار العصيمي الریاض» AVEVE NS‏ 

۰. شذرات الذهب في آخبار من ذهب: لعبد الحي بن أحمد العكري 
(ت۱۰۸۹ه-. دار الکتب العلمية» بروت. 

۱ صحیح ابن Ole‏ بترتیب ابن بلبان: لحمد بن Ole‏ التميمي 
(۳۵6ه). تحقیق: شعیب الارناژوط مؤسسة الرسالة» بروت. ط ۰۲ 
6ه 

۲ صحیح ابن خزيمة: لمحمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي 


(۳۱۱ه). شقیق: الدکتور محمد مصطفين. الأعظمى» U‏ 
الاسلامی بروت» ۰ ه. 
۳ صحیح البخاري: لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي البّخَارِيٌّ 


(AYo1-\4AE)‏ تحقيق: الدكتور مصطفيلا البغاء دار ابن كثير واليامة» 


بيروت» ط ۲ ۶۰۷ ۱ه. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو A‏ 

(Ar) SEN GEN ele il ns. N 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت.‎ 

-۲۱۵( المجتبى من السنن: لأبي عبد الله أحمد بن شعيب النسائي‎ .٥ 
تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الاسلامیت‎ ۳ 
حلب. ط ۰۰۲ ۱ه.‎ 

۲ ممع الزوائد ومنبع الفوائد: لعلي بن آي بکر افيئمي (ت۸۰۷ه-) 
دار الریان للتراث. ۱۰۷ هب ودار الكتاب العربي» بيروت. 

۷ داود الطيالسي: لسلیان بن داود (ت5 ۲۰ه-). دار العرفت 
بيروت. 

8. مسئد أحمد بن حنبل: لأحمد بن حنبل (584١-١1141ه)»‏ مؤسسة 
قرطبة» مصر. 

14 مشكل الآثار: لأحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (ت۳۲۱ه-). 
مجلس دائرة النظامية» الهند. حیدر آباد» ۰۱ ۱۳۳۳ ه. 

۰. الصنف ی الأحادیث والاثار: لعبد الله بن محمد بن أبي NN) LE‏ 
Catto‏ تحقيق: كمال الحوت» ط١»ء‏ مکتبة الرشد الریاض» ۱۰۹ ه. 

۱ المعجم الكبير: GY‏ القاسم سليمان بن I) GEN a‏ 
۰ ۳ه). تحقیق: حمدي السلفي» مكتبة العلوم والحكم, الوصل» ط ۲ 
۰ ه. 


القول بالإحسان العميم في انتفاع الميت بالقرآن العظيم لابن القطان دراسة وتحقيق 

۲ معجم المؤلفين: لعمر كحالة» مؤسسة الرسالة» بيروت» Ab‏ 
۶ صه. 

jar TY‏ السنن لأحمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت۸٥٤ه)»‏ ت: عبد 
العطي آمین قلعجي؛ جامعة الدراسات الاسلامية» باكستان» طا 
۲ ه. 

4 موطاً مالك: لالك بن آنس الاصبحي (۱۷۹-۹۳ه). تحقيق: محمد 
فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» مصر. 

5. هدية العارفين : لإساعيل باشا البغدادي aA)‏ دار الفكر » 
Aa ۲‏ 


te ولد عملم‎ 
5 ۶ OE 


للأستاذ الدكتور صلاح Al‏ 


فهرس الموضوعات: 


eN 
a eh ares ar aaa es تا موللة‎ 
Vene sab 
ea rta: ple bal 
A اوساو ليميج‎ res 
De ee ae et ها مان‎ ela 
VUN a O Blei 


1 القول بالإحسان العميم في انتفاع الميت بالقرآن العظيم لابن القطان دراسة وتحقيق 


ate ate 
5 4 Y 


